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صناعة البيوت الجماعية في أثناء العبور
أليكساندرا كوبتييايفا 

تساعد النشاطات اليومية التي يمارسها سكان مركز إيواء سيتي بلازا في أثينا وتنظيمهم للمكان على بناء 
مفهوم إيجابي ’للبيت‘. 

اسـتولى ناشـطون وداعمـون في العاصمـة اليونانية أثينـا على مبانٍ 
مدينيـة خاليـة مـن السـكان تضامنـاً مـع آلاف اللاجئني العالقني 
داخـل البالد بسـبب إغالق الحـدود وحوّلوا تلـك المباني الشـاغرة 
إلى مـآوٍ للاجئني كبدائـل لمراكـز الاحتجـاز والمخيامت مقاومني 

بذلـك سياسـات الحكومة السـلطوية. 

التنظيـم  ذاتيـة  الإيـواء  أماكـن  عىل  مثـالاً  بالزا‘  ’سـيتي  وتعـد 
أغُلِـقَ  الموجـودة في مركـز العاصمـة أثينـا وكانـت فندقـاً سـابقاً 
مـدة سـبع سـنوات ثُـمَّ اسـتولت عليـه مبـادرة التضامن السـياسي 
والاقتصـادي مـع اللاجئني في أبريل/نيسـان عـام 2016 بالتعـاون 
إلى مركـز  1وتحويلـه  تنظيمـه  واللاجئني لإعـادة  المتطوعني  مـع 
إقامـة يوفـر مـأوى دائمـاً لألسر التـي تواجـه صعوبـة في إيجـاد 
أماكـن إقامـة داخـل المدينـة بعدمـا أعُيـد نقلهـم مـن مخيامت 
الجـزر اليونانيّـة. ويحصـل سـكان مـأوى سـيتي بالزا عىل ثالث 
قـدرة  إلى  بالإضافـة  فيـه  عيـادة  وجـود  مـع  اليـوم،  في  وجبـات 
الأطفـال عىل الدراسـة في المـدارس المحليـة. ومـن أهـم المبـادئ 
السـكان  تضامـن  بالزا  سـيتي  إدارة  بهـا  تؤمـن  التـي  الأساسـية 
أمّـا  اليوميـة.  النشـاطات  الجماعيـة في  والمتطوعني ومشـاركتهم 
شـعار هـذا المـأوى وفلسـفته فتقوم عىل الوَحـدَة: “ نعيـش معاً. 

نعمـل معـاً. نكافـح معـاً”. 2

كنـت أتوقـع أن أجـد العزلـة سـائدة في سـيتي بالزا وأنَّ سـكانه 
يعيشـون كل عىل حدة بـل توقعت أنَّ الاحترام متـدنٍ فيما بينهم 
إن كان موجـوداً أصاًل نظـراً لتنـوّع الخلفيـات التـي جـاؤوا منهـا، 
فهنـاك الأفغانيـون والعراقيـون والإيرانيـون والسـوريون والأكـراد 
مبنـى  في  معـاً  يعيشـون  الذيـن  والباكسـتانيون  والفلسـطينيون 
مـن سـبع طوابـق. لكـن ما وجدتـه كان انتشـار مفهومـي ’العائلة 
الواحـدة الكبرية‘ و ’البيـت الثـاني بعـد الوطـن‘ بين جميع سـكان 
المبنـى تقريبـاً. كام أنَّ بيئة المـأوى الاجتماعية الصديقـة وقواعده 
غري المكتوبـة التـي تحـثّ عىل احرتام الآخريـن رغـم اختلافاتهم 
أوطانهـم تهـدف إلى  الناشـبة في  الدينيـة والوطنيـة والصراعـات 
إيجـاد مفهـوم الفضاء المشرتك لإعـادة إحياء الشـعور بوجود بيت 

له.  ينتمـون 

ولكـن مـا معنـى ’البيـت‘، ومـا الممارسـات التـي ’تصنـع البيـت‘ 
بينام يعيـش اللاجئـون حالـة مـن الترحيـل؟ 

تنظيم المكان 
ثمـة عوامـل خارجيـة تمثِّل دوراً مهاًم في عمليـات التكيّف الإيجابي 
للمهجّريـن منهـا قـرب موقـع المـأوى مـن مركـز المدينـة وطبيعـة 
البنـاء المشـغول نفسـه. وغالبـاً مـا يـرى اليونانيـون والمتطوعـون 
أنَّ الذيـن يعيشـون في سـيتي بالزا ’محظوظـون‘ لأنهـم يعيشـون 
العيـش في  الواقـع، تعـد ظـروف  في ’مـأوى خمـس نجـوم‘. وفي 
سـيتي بالزا فاخـرة مقارنـة بالمخيامت التـي يعيـش سـكّانها في 
داخـل  معـاً  يعيشـون  فأفـراد الأسرة  البـارد.  الطقـس  الخيـام في 
غـرف فرديـة فيهـا حمامـات وخزائن وطـاولات وشرفـات. وهكذا، 
يتمتـع سـكان المـأوى بواحدة من أهـم مكونات مفهـوم البيت ألا 
وهـي الخصوصيـة، إذ لم يعـد النـاس مضطرين للوقـوف في طوابير 
طويلـة مـن أجـل الاسـتحمام في حمامـات يتقاسـمونها مـع أنـاس 

لا يعرفونهـم. 

“الظـروف هنـا أفضـل منهـا في المخيـم، حيـث لا يملـك الفـرد أي 
بعضهـم  عـن  بعضهـم  مفصولين  الأقـارب  ويعيـش  خصوصيـة 
في خيـام مختلفـة. كما كان المخيـم الـذي كنـا نقطـن فيـه مليئـاً 
بالمناوشـات ولم تكـن الشرطـة تتدخـل مـا دامـت تلك المناوشـات 
قَـدِم إلى  باكسـتاني، 20 عامـا،  المخيـم” )رجـل  محصـورة داخـل 

“سـيتي بالزا” في أبريـل/ نيسـان عـام 2016(

كام منـح الأمـن اللييل والنهـاري اللاجئني شـعوراً بالسالمة. ولم 
يقترص مفهـوم السالمة عىل الجوانـب المتعلقـة بالمبنى نفسـه ، 

بـل اشـتمل أيضـاً عىل الدولـة كلها. 

“على الأقـل، لا أخـاف هنـا مـن المشي في الحديقـة العامـة مـع 
أولادي وإرسـالهم إلى المدرسـة” )والـد لطفلني، كويتـه، باكسـتان(

وتبـدو محـاولات توليد شـعور ن الانتماء المشرتك جليـة وواضحة 
في الفلسـفة الرسـمية للمـكان إذ يقـدّم الوصـف الرسـمي المـأوى 
عىل أنـه بيت واحد: “ 400 لاجـئ، 7طوابق، بيـت واحد”. وعادة 
مـا كان الضمري ’نحـن‘ يسـتخدم في المقابالت مثـل: “نحن نعيش 
معـاً”، كام تتزيـن جـدران قاعـة المبنـى وحانتـه بصـور سـكّانه 
السـابقين والحاليني علاًم أنَّ هذيـن المكانني هام أكرث الأماكـن 
العامـة تـردداً. ومـن مثل هـذه العوامل المرئية نشـأ مفهوم ’عائلة 

واحـدة كبيرة‘. 
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كام تبـدو الغـرف الفرديـة بيوتـاً صغرية داخـل البيـت الأكرب: 
فهنـاك صـور عائليـة عىل الجـدران، وبطانيـات أو سـجّاد عىل 
الأرض، وألعـاب أطفـال. بعـض النـاس تحدثوا في وصفهـم لغرفهم 
الحاليـة عـن أماكـن يمكنهـم الاسرتخاء فيهـا بعـد العـودة مـن 
أفـراد  قـدرة  أن  المـأوى. كام  أحـد سـكان  أو مسـاعدة  الخـارج 
العائلـة الواحـدة عىل العيـش معـاً في نفـس الغرفـة يسـاعد على 

إيجـاد شـعور مـن الانتامء. 

ويوجـد أيضـاً بعض الأشـخاص الذين لا أقارب لهم ويعيشـون معاً 
في بعـض الغـرف في المركـز. وعـادة، يعيـش في الغرفـة الواحـدة ما 
يصـل إلى خمسـة أفـراد، وفي مثل هـذه الحالات، تكـون خصوصية 
الفـرد محصـورة في سريره الخاص والمسـاحة الصغرية المحيطة به:

أحـب  بيتـي،  هـو  سريـري  أشـخاص.  ثلاثـة  غرفتنـا  في  “يوجـد 
الاسـتلقاء عليـه ومشـاهدة الأفالم بعـد الانتهـاء مـن مناوبتـي في 
المطبـخ” )رجـل إيـراني، 26 عاماً، قدِم إلى “سـيتي بالزا” في أبريل/ 

نيسـان عـام 2016( 

الأداء اليومي للأعمال المعتادة 
 لا يسـمح للاجئني العمل رسـمياً بينام ينتظرون القـرار بخصوص 
المدرسـة  إلى  يذهبـون  لا  الذيـن  يمتلـك  لذلـك  لجوئهـم.  طلـب 
الفـراغ.  وقـت  مـن  كثرياً  اليونانيـة  اللغـة  دروس  يحرضون  ولا 
ويخصـص لـكل عائلـة مجموعـة مـن المهـام الإلزاميـة ليشـاركوا 
بهـا. مثاًل، مناوبـات المطبـخ إذ يطهـو السـكّان الطعـام معـاً لـكل 

مـن يعيـش في المـأوى، ويسـتغرق إعـداد الوجبـة وتقديمهـا وجلي 
الأواني مـا معدلـه مـن أربـع إلى خمـس سـاعات. ويعـد تنظيـف 
الممـرات والساللم مـن الالتزامـات الأخـرى التـي تـؤدّى أسـبوعياً. 
ويمكـن رؤيـة هـذه النشـاطات كجـزء مـن محاولـة إيجـاد شـعور 
بالتشـارك بالفضـاء، أو بمعنـى آخـر، إيجـاد فهـم مشرتك حـول ما 
يعنيـه ’أن يكـون الفـرد في بيتـه‘، البيـت الـذي يجـب أن يبقـى 
نظيفـاً ومريحـاً. وتشـتمل النشـاطات غري الرسـمية التـي ينظمها 
سـكّان المـأوى أو المتطوعـون عـروض الأفالم والرحالت النهاريـة 
إلى مركـز المدينـة التاريخـي ومباريات كـرة القـدم والحفلات التي 
تقـام داخـل مبنـى المـأوى أو في الحانـات. ومـن خلال النشـاطات 
الرسـمية وغير الرسـمية، يسـعى السـاكنون في المأوى والمتطوعون 

إلى المحافظـة عىل ممارسـات صناعـة البيـت الإيجابيـة. 

“عندمـا تغـادر العائالت المـأوى )بسـبب إعـادة نقلهـم( ينظـم 
السـاكنون حفالت وداع لهـم. وبعـض المغادريـن يبكـون لعـدم 
البقـاء على  المـأوى والذهـاب، وبعضهـم يحـاول  رغبتهـم بترك 
اتصـال مسـتمر مـع المـأوى وسـكانه عندما يجـب عليهـم الانتقال 
خارجـه” )متطـوع في سـيتي بالزا منـذ يوليـو/ تمـوز عـام 2016(
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